
 

1 

 خطوات في الطريق إلى الله
نتـابع حـديثنـا عن الاتضـــــــاع. ونركز في نقطـة واحـدة تتعلق بـالاتضـــــــاع، وهي  

متى يكون الدفاع عن النفس ضــــد الاتضــــاع؟ وما  عدم الدفاع عن النفس.
 هي الخطايا التي يقود إليها؟

 

 1الدفاع عن النفس
 

الإنسـان المتضـع لا يدافع عن النفس، بل هو يدين نفسـه باسـتمرار،  
 وسهل عليه أن يقول إنه مخطئ... 

ــه، ويريد أن  ــه. إنه بار في عيني نفســ أما المتكبر، فهو على الدوام يبرر نفســ
 يكون بارًا في أعين الآخرين...

لذلك يعرض    ،الإنســـان المتواضـــع يقف أمام الله كمريض يحتاج إلى علاج
فاته على الله، ليمنحه قوة على علاجها، ويطلب من الناس صـــــلوات  ضـــــع

تضــــاف إلى صــــلواته، ليرحمه الله... أما المتكبر فهو من الأصــــحاء الذين لا  
 ).12: 9يحتاجون إلى طبيب! (مت

 المتواضع يدافع عنه الله أما هو فلا يدافع عن نفسه... 

ــبة إلى يوســـــف   ــه، بل الله هو الذي يبرره. كما حدث بالنســـ هو لا يبرر نفســـ
ــديق. ــه... واتهمتـه زوجـة   الصـــــ بيع من إخوتـه كعبـد، فلم يـدافع عن نفســـــ

ا، فلم يدافع عن نفســــه، وأُلقي في الســــجن، إلى أن دافع الرب   ســــيده زورً
 عنه...

، اُتُّهم في خطية مماثلة، فلم يدافع عن نفســـه،  يس أبا مقار الكبيروالقد
وكان يكدّ في عمل يديه، ويقول لنفسه: "كدَّ يا مقارة، فقد صارت لك امرأة  
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الـمـرأة،   ولادة  تـعـثـرت  بـراءتــــه.  الـرَّب  أظـهـر  أن  إلـى  هـكــــذا،  وظــــل  وبـنـون". 
 فاعترفت بأنها ظلمته.

ــديق لم يدُا ــيهما، كذلك  وكما أن آبا مقار ويوســــف الصــ فعا عن نفســ

ولم تُكتشـــف براءتها   القديســـة مارينا التي احتملت عار الخطية ظلمًا.
 إلاَّ بموتها، فظهر أنها فتاة وليس رجلًا!

 أما الدفاع عن النفس وتبرير الذات فهو خطية قديمة جدًا.  

بــدأت هــذه الخطيــة منــذ حواء وآدم. فكــل منهمــا حــاول تبرير ذاتــه، 

 ول: "أخطأت".  ورفض أن يعترف ويق 

  أما نحن فورثنا الخطية، بل ورثها قايين، أول ابن لآدم.

ــرية، وارتبطت بخطايا أخرى كثيرة،   واســــتمرت هذه الخطية في طبع البشــ
 فلا توجد خطية عاقر. كل خطية لها أولاد.

 أول خطية ترتبط بالدفاع عن النفس هي الكبرياء...

ا، بدا فع الكبرياء. أما المتواضــع، فلا فالإنســان يدافع عن نفســه، ليبدو بارً
يهمه أن يأخذ عنه الناس فكرة حســــــنة لذلك لا يدافع عن نفســــــه. بل قد  

 يتهم نفسه أمام الناس...

 من الخطايا الأخرى التي ترتبط بالدفاع عن النفس، الكذب.

. وإن انكشـــــــف قـد يُغطّىَ بكـذبـة أخرى. ومـا الكـذب غطـاء يغطي الخطيـة
 ح هذا الأمر.  أكثر قصص الكتاب التي توض

، ارتبط الدفاع عن النفس بالكذب. وأخوة في قصـــــة ســـــوســـــنة العفيفة
ا رديئًا افترسـه،   يوسـف عندما باعوه، غطوا الخطية بكذبة، فقالوا: إن وحشـً

 )!33:  37ولطخوا قميصه بالدم كدليل (تك

انظر إلى نفســـــــك، في كـل مرة تـدافع فيهـا عن نفســـــــك، كم كـذبـة وقعـت  
المرض، لكي يدافع عن نفســـــه في غيابه، ويشـــــرك معه  فيها. كمن يدعي  
 في الكذب طبيبًا!
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 إلقاء الذنب على الآخرين. من الأخطاء الأخرى المرتبطة بالدفاع...

 فلكي تثبت براءتك، تلقي تبعة الخطأ على غيرك!  

 هكذا فعل آدم، حينما برر نفسه بإلقاء التبعة على حواء. 

 بإلقاء التبعة على الحيّة.   وهكذا فعلت حواء حينما بررت نفسها

أَةُ الَّتِي جَعَلْتَهَا مَعِي   بل إن آدم حاول أن يلقي التبعة على الله نفســـــه "الْمَرْ
جَرَةِ فَأَكَلْتُ" (تك  ).12:  3هِيَ أَعْطَتْنِي مِنَ الشَّ

 وهذا يرينا مدى ارتباط هذه الخطية، بالتجديف على الله.

ه. طالب يرســـــب، ربما لعدم  إنســـــان يقع في إشـــــكال، ربما بســـــبب إهمال
ــبب أخطائه. في كل ذلك أو غيره،   مذاكرته. شــــخص يقبض عليه، ربما بســ
ما أســــــهل أن يتذمر على الله، ويتهمه بأنه يضــــــطهده، أو بأنه قد تركه، أو 

 بأنه السبب!

 وقد يدافع الإنسان عن نفسه، بالتبجح...

ــألـه الله ابِيـلُ  ومن أمثلـة هـذا الأمر قـايين، الـذي قتـل أخـاه. ولمـا ســـــ : "أَيْنَ هـَ
 ).9: 4" (تكأَحَارسٌِ أَنَا لأَخِي؟!أَخُوكَ؟" أجاب في تبجحٍ ليدافع عن نفسه: "

والبعض قـد يقع في التبجح، بـأن يهـاجم كوســـــــيلـة للـدفـاع، كـالمثـل العـامي  
 الذي يقول: "خده قبل ما ياخدك"...

التجـــديف، في دفـــاعهم عن   الـــذين وقعوا فيمـــا يشـــــــبـــه  أمثلـــة  ومن 

 أيوب الصديق.. أنفسهم.

دَكَ أَنْ تَظْلِمَ إنــه في تبريره عن ذاتــه، يقول للــه: " نٌ عِنــْ )؛  3:  10؟!" (أيأَحَســـــــَ
تَ؟" (أي رَ أَنــْ تَتَبَرَّ ذْنبُِنِي لكَِيْ  تــَ تِي؟" (أي8:  40"تَســـــــْ )،  13)، "أَعْلِمْنِي ذَنْبِي وَخَطِيَّ

تُ مُذْنبًِا، وَلاَ  ). وقال لأصــحابه: 7: 10مُنْقِذَ مِنْ يَدِكَ!" (أي"فِي عِلْمِكَ أَنِّي لَســْ
هُ " جَنِي، وَلَفَّ عَلَيَّ أُحْبُولَتــَ دْ عَوَّ اعْلَمُوا إِذًا أَنَّ اللهَ قــَ إنَّ الــدفــاعَ  ).  6:  19" (أيفــَ

 والثورة، وبإهانة الآخرين. وربما  
ِ

ا بالغضــب  قد يرتبط أيضــً
ِ

عن النفس

 يؤدي أيضًا إلى الشتيمة والانتقام.
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في دفاعه عن نفســـــــه ضـــــــد أصـــــــحابه الثلاثة، قال لهم:    لصـــــــديقأيوب ا
كُمْ " ونَ مُتْعِبُونَ كُلُّ ارِغٍ؟!؛  مُعَزُّ ةٍ لكَِلاَمٍ فــَ ــَ اي ــَ لْ مِنْ نهِ لَيْتَكُمْ  )، "3-2:  16" (أيهــَ

مْتًا. يَكُونُ ذلكَِ لَكُمْ حِكْمَةً  مُتُونَ صـــَ قُو كَذِبٍ.  ) "5: 13" (أيتَصـــْ ا أَنْتُمْ فَمُلَفِّ أَمَّ
كُمْ أَطِ  الُونَ كُلُّ اءُ بَطَّ  ).4: 13" (أيبَّ

، في دفـاعـه، أخرج ســـــــيفـه من غمـده وقطع أذن العبـد،  بطرس الرســـــــول
فأراه الســيد المســيح أن هذه الطريقة لا تناســبنا في الدفاع عن أنفســنا.  

 ).52: 26" (مترُدَّ سَيْفَكَ إِلَى مَكَانهِِ وقال له: "

 ومة والجدل...والبعض في الدفاع عن نفسه، يقع في المقا

يُكثر الكلام بطريقــة متعبــة، وفي منــاقشــــــــة غبيــة، يتضـــــــح فيهــا عنصـــــــر  
 المغالطة، لمجرد الدفاع.

 وفي كل ذلك يكون المدافع عن نفسه سبب عثرة للآخرين.  

 وذلك عن كثرة ما يقع فيه من أخطاء تُعثر الناس.

بينما الشــخص الذي لا يدافع عن نفســه، وقد يقبل الخطأ على نفســه في 
هدوء، يكون قدوة للآخرين، وينتفعون كثيرًا من اتضــــاعه ومن هدوئه ومن 

على أن من أخطر الأمور في الدفاع عن النفس محاولة  سلامه الداخلي.  

 . فلسفة الخطأ، بقلب القيم، وتغيير موازين الأمور

مـن   يـنـجـو  لـكـي   ، الـحـقِّ ثـوب  الـبــــاطــــل  لـبـس  يُـ أن  الـمـخـطـئ  يـحــــاول  وهـكــــذا 
 قع فيه، مدّعيًا أنه حقّ!مسئولية الباطل الذي و

ومن هنـا نشــــــــأت كثير من المـذاهـب الفلســـــــفيـة والعقليـة والاجتمـاعيـة 
 والتربوية، بسبب محاولة فلسفة الأخطاء وتبريرها عقليًا.

إنســـان يقســـو على أولاده، فيُلَبس القســـوة ثوب الحزم، ويســـتخدم بدون  
فهم العبـارة التي تقول: "أدّب ابنـك بقضـــــــيـبٍ من حـديـد"، وهكـذا لا يرد على  
خطئه فقط، إنما يؤسس مبدأ في معاملة الأبناء. وقد يضرب امرأته، فإن 
  عـاتبتـه، يضـــــــع مبـدأ آخر في حقِّ الرجـل في ضـــــــرب امرأتـه. ويصـــــــير الخطـأ 

فلســفة. الذي يكنز أمواله بلا مبرر، والبخيل الذي لا ينفق على الضــروريات،  



 

5 

كل منهما يبرر موقفه بفلسفة في الاقتصاد، ويتهم الذي ينفق بالإسراف  
 وتبديد الأموال وقلة العقل!!

 وبهذا الأسلوب في الدفاع وقع الهراطقة في البدع.

أنــه أخطــأ، مــا قــامــت هرطقتــه، و لاِنتهى الأمر. ولكن  لو أن أحــدهم اعترف 
ــراره على تبرير ذاته والدفاع عن نفســـــه، جعله يبحث عن أدلة عقلية أو  إصـــ
منطقيـة يثبـت بهـا رأيـه وأنـه لم يخطئ. وهكـذا يبـدأ الهرطوقي يفلســـــــف  
ا وآيات من الكتاب في غير ما قُصـد منها،  أخطاءه... وقد يسـتخدم نصـوصـً

 ن النفس!ويضع للناس مفاهيم جديدة خاطئة سببها الدفاع ع

 ما أظلم الناس في استشهادهم بالآيات وبالنصوص!!

كل مذهب من المذاهب، مهما كان خطأه واضـــــــحًا، يحاول أن يثبت خطأه 
ا الآيات والنصـوص.   بالآيات وبالنصـوص. ومن يعارضـونه يسـتخدمون أيضـً

 ويضيع الحق في التفسير الخاطئ للنصوص...

ر كثيرة كمـا رأينـا. ولعـل  إن الـدفـاع عن النفس، يجر إلى أخطـاء وأخطـا

 أبشعه الدفاع عن النفس أمام الله...

). ولا يقول الإنسان سوى 19:  3بينما أمام الله ينبغي أن "يَسْتَدَّ كُلُّ فَمٍ" (رو
 كلمة "أخطأت، سامحني، وارحمني".

 الاعتراف بالخطية.

   إن الاعتراف بالخطيئة يجلب العفو، ومحاولة تبرير الذات تجلب

 الدينونة، سواء أمام الله أو أمام الناس.
   إن اعتذرت لأحد، تنتهي المشكلة بينك وبينه، لأنك في الاعتذار لا تبرر

ذاتك. أما إن ظللت تجادل، يتصاعد الموقف، وتزيد المشكلة، وتكون كمن  
يصر على الخطأ. وكثير من الإشكالات الزوجية والعائلية، سببها إصرار كل  

 خطئ، وأن الخطأ في الطرف الآخر! طرف على أنه لم ي
  .إن كلمة (أخطأت) لها مفعول عميق في إذابة المشاكل 

 ولكن هناك موقفًا يصلح فيه الدفاع...
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إن كان شخص ثائرًا عليك ظانًا أنك أهنته أو خنته. وإن اعترفت بذلك تزداد 
ثورتـه، وربمـا تنقطع علاقتكمـا، وتســـــــوء العواقـب. بينمـا إن شـــــــرحـت لـه  

 مر، وأنك لم تُهنه ولم تخُنه، تهدأ نفسه، ويسود السلام بينكما. حقيقة الأ

حينئذ لا يكون ســبب الدفاع عن النفس هو تبرير الذات، وإنما هو ربح 

 .  الآخرين. وإرضاؤهم وتثبيت المحبة

التوضـــــــيح هو   ا، وإنمـــا هو توضـــــــيح لموقف. وهـــذا  ولا يكون هـــذا دفـــاعـــً
 والاعتذار، لهما نتيجة واحدة...

تي، إن الـدفـاع عن النفس أمر ســـــــهـل يقـدر عليـه الكـل. أمـا عـدم يـا إخو

 الدفاع عن النفس فهو شيمة الأقوياء.

ا هُوَ فَتَذَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ المسيح القوي "  ).7:  53" (إشظُلِمَ أَمَّ

لم يدافع عن نفســه أمام مجلس الســنهدريم، ولم يدافع عن نفســه أمام 
الموقف. وأعطانا تعليمًا عن الخد الآخر، وعن  بيلاطس. وبصــــمته كســــب  

 الميل الثاني...

 


